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مقدمة
هــا الغمــوض،  لا تــزال التحــركات العســكرية علــى الحــدود الســعودية العراقيــة مــن كلا الجانبــن يلفُّ
خاصــة مــن حيــث طبيعــة أهدافهــا، ومــدى جديــة هــذه التحركات؛ ففــي منتصــف 2016م أجــرت المملكــة 
العربيــة الســعودية، وعــدد مــن الــدول الإســامية، منــاورات عســكرية واســعة في شــمال المملكة ســميت 
»رعــد الشــمال«، وهو مــا ســبق تحــركَ ميليشــيات الحشــد الشــعبي نحــو منطقة النخيب بالقــرب مــن 
ــه وكالات  ــا نقلت ــة، الشــهر الماضــي، بحســب م ــرة الحي ــاورات بالذخي الحــدود الســعودية، وإجراءها من

أنبــاء دوليــة.
ت  وقــد شــهدت العلاقــات بــن الســعودية والعــراق في الآونــة الأخيــرة حــالات عديــدة مــن التــأزم؛ إذ عــدَّ
الحكومــة العراقيــة تصريحــات الســفير الســعودي الســابق في العــراق، ثامــر الســبهان، حــول دور الحكومة 
العراقيــة والميليشــيات الشــيعية؛ تدخــاً غيــر مقبــول في الشــؤون الداخليــة العراقيــة، وهــو مــا أفضــى 
إلــى اســتبدال الســفير الســعودي، على الرغــم مــن كونــه أول ســفير ســعودي بعــد عــودة العلاقــات 

الدبلوماســية بــن البلديــن التــي امتــد انقطاعهــا قرابــة 25 عامــاً.
الجانــب الســعودي أيضــاً عــدَّ تصاعــد الــدور العســكري لميليشــيات الحشــد الشــعبي أمــراً خطيــراً، وجــاء 
ذلــك في أكثــر مــن تصريــح لوزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر، حيــث وصــف الحشــد الشــعبي 
بالطائفــي، مــع التأكيــد أن عــدداً مــن الضبــاط الإيرانيــن يديــرون هــذه الميليشــيات، وقــد اتخــذت 
ردود الأفعــال العراقيــة علــى تصريحــات الجبيــر مســارَين؛ مســاراً رســمياً اســتنكر فيــه رئيــس الــوزراء 
ــرت عنــه الميليشيات المســلحة بالتهديد بــرد عســكري  الأوصــاف التــي أطلقهــا الجبيــر، ومســاراً آخــر عبَّ

علــى المملكــة.
وفي الوقــت الــذي يبــدو فيــه أن المواجهــة بــن الســعودية وإيــران قائمــة في أكثــر مــن جبهــة، فــإن تطــورات 
ــران وتعاظــم  ــوذ الميليشــيات المســلحة التي تديرهــا إي ــد نف ــة بتزاي ــراق، المتعلق ــي في الع الوضــع الداخل
ســلطتها، والرفض الســعودي التــام لــدور هــذه الميليشــيات، قــد تكشــف عــن تغيــر في العلاقــات الســعودية 
ــا  ــات نحــو التحــول أو الاســتمرار في وضعه ــع بالعلاق ــد تدف ــي ق ــا العوامــل الت ــة مســتقبلًا، فم العراقي

الراكــد؟ وهــل أمــام المملكــة مــن فــرص للحــد مــن النفــوذ الإيرانــي في عــراق الجــوار؟

الحشد الشعبي وخطر دولة الميليشيات
ميليشــيات  تفكيــك  ضــرورة  إلــى  2016م،  عــام  منتصــف  الســعودي،  الخارجيــة  وزيــر  دعــا  بينمــا 
الحشــد الشــعبي لكونهــا مســؤولة عــن تأجيــج الحــرب الطائفيــة في العــراق، بــدت ردود فعــل الجانــب 
إلــى الحشــد  الإســاءة  رأى  العبــادي  الــوزراء حيــدر  فرئيــس  العراقي مدافعة عــن ســلوك الحشــد؛ 
الشــعبي إســاءة إلــى العراقيــن جميعهم، أمــا الخارجيــة العراقيــة فقالــت، علــى لســان متحدثها، إن 
ــات الشــعب العراقــي، وهــو  ــون جميــع مكون لت مــن متطوعــن يمثل ــة رســمية شــكِّ الحشــد الشــعبي هيئ
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جــزء مــن منظومــة الدفــاع الوطنــي، يأتمــر بإمــرة القائــد العــام للقــوات المســلحة، ويحصــل علــى تمويلــه 
مــن ميزانيــة الدولــة .

هــذه الصــورة التــي رأى فيهــا المســؤولون العراقيــون منظومــة الحشــد الشــعبي مؤسســةً رســمية، كانــت 
تمهيداً لإقرار قانون الحشــد الشــعبي في نوفمبر/تشــرين الثاني من العام الماضي، القاضي »باســتخدام 
القــوة لــردع التهديــدات الأمنيــة التــي يتعــرض لهــا العــراق، والقضــاء علــى الجماعــات الإرهابيــة وعلــى 
ــة  ــاً في إطــار الدول ــاً ميداني ــت هيئة الحشــد الشــعبي تفرض واقع ــم بات ــن ث ــا«، وم ــاون معه ــن يتع كل م

العراقيــة.
أسُســت هيئــة الحشــد الشــعبي في منتصــف عــام 2014م؛ علــى إثــر فتــوى للمرجــع الشــيعي علــي 
السيســتاني بوجــوب مواجهــة تنظيــم الدولــة وطــرده مــن العراق، وقد شُــكل الحشــد مــن مجموعــة 
ميليشــيات شــيعية عراقيــة مارســت عملهــا العســكري والتدريبــي تحــت غطــاء الحكومــة العراقيــة، التــي 
لــم تمانــع في ازديــاد عــدد هــذه الميليشــيات لأكثــر مــن 70 ميليشــيا متفاوتــة في حجــم التســليح ومناطــق 

الوجــود وســنوات النشــأة.
وفي بحــث ســابق نشــره )مركــز صناعــة الفكــر للدراســات( حــول خلفيــات تشــكيل الحشــد الشــعبي، فــإن 
أغلب فصائــل الحشد أسُســت بعــد أحــداث الموصــل 2014م، أو ظهــرت رســمياً في هــذا التوقيــت، بعــد 
أنْ كانــت عبــارة عــن مجموعــات مســلحة تمــارس نشــاطاتها خــارج القانــون والأطــر الرســمية، وتمــارس 
مهمــات حمايــة مقــرات الحركــة، أو الحــزب الــذي تنتمــي إليــه، أو تنفــذ عمليــات خطــف وقتــل أشــبه بمــا 

كانــت تفعلــه فــرق المــوت خــال ســنوات الاحتــال الأمريكــي.
ــة مــن  ــة العراقي ــاً شــهرياً مــن الحكوم ــف البحــث أن المتطــوع في الحشــد الشــعبي يتقاضــى راتب ويضي
ــدر بنحــو 100  ــام يقُ ــدل طع ــى ب ــةً إل ــن 600 دولار، إضاف ــل م ــع أق ــة الحشــد الشــعبي بواق خــال هيئ
دولار شــهري. ووصل تعــداد الحشــد الشــعبي في يونيو/حزيــران 2016م »إلــى 140 ألــف مقاتــل، بينهــم 
الآلاف مــن مكونــات متعــددة«، مــن بينهــم »124 ألــف مقاتــل مــن الفصائــل الشــيعية، و14 ألــف مقاتــل 
ــنَّة، إضافــةً إلــى عــددٍ غيــر معــروف مــن مقاتلــن مســيحيين في كتائــب بابليــون، وآخريــن  مــن العــرب السُّ

ــراد الشــيعة المعروفــن باســم الشــبك، وتركمــان شــيعة مــن كركــوك وتلعفــر”. من الإيزيدي ينوالأك
ــن الميليشــيات مــن أداء أداور حكوميــة؛ كدعوى إقــرار الأمــن، وملاحقــة تنظيم  الأخطــار التــي يحملهــا تمكُّ
الدولــة، ظهــرت ملامحهــا في انتهــاكات ميليشــيا الحشــد بحق أهــل الســنة في عــدد مــن المحافظــات 
العراقيــة، وقــد أقرتهــا منظمــة العفــو الدوليــة، إضافــة إلــى أن النفــوذ الإيرانــي في العــراق يمثــل جبهــة 
مباشــرة وملاصقــة للمملكــة، وغيرهــا مــن الأخطار التي لــن تقتصــر علــى العــراق، بل قــد تطــول دول 

الجــوار، وخاصــة الســعودية، التي تربطهــا بالعــراق حــدود شاســعة.
ويمكن تلخيص أخطار هذه الميليشيات على المملكة في الآتي:

11 انتشــار الســاح، وازدياد تجنيد الميليشــيا الخارجة عن الإطار الرســمي، التي تتذرع بالاضطلاع .
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بمســاندة مؤسســات الدولة الأمنيــة. فقــد اصطبغــت خطــط التجنيد المســتمرة لميليشــيا الحشــد 
الشــعبي بفكــرة إنقــاذ الدولــة، ومــن ثــم تحولــت بفعــل هــذه الدعاوى إلى مؤسســة ســن لهــا قانون 
خــاص وموازنــة منفــردة وصلــت إلــى أكثــر مــن مليــاري دولار في الســن؛ وبنــاء عليــه فــإن مثــل 
هــذه التجمعــات المســلحة التــي نشــأت في ظــروف تتيــح لهــا التحــرك بحريــة، وممارســة أبشــع 
 الجرائــم، قــد تشــكل خطــراً علــى دول الجــوار، بالأخــص في حــال تزايــد أعــداد المنضمــن لهــا.
وتزداد خطــورة تســلح هــذه الميليشــيات في احتمــال اختطاف مؤسســات الدولة، كمــا حصــل في 
ــة والجيــش لا يقــل خطــراً  ــة دمــج هــذه الميليشــيات في المؤسســات الأمني ــل إن محاول اليمن، ب

عــن فكــرة اختطافهــا.

22 أضحت ممارســات ميليشــيا الحشــد الشــعبي دليلًا على مســار ممنهج من الانتهاكات الإنســانية .
التي طالت المختلفين مذهبياً مع هذه الميليشيا، وقد تجاوزت هذه الانتهاكات فرضَ النزوح على 
نَّة بحجة ملاحقة العناصر الإرهابية، إلى القتل والتعذيب. ل من بعض المدن التي يقطنها السُّ  العُزَّ
ة الممارسات في  وقد زادت الدوافعُ المذهبية والطائفية التي تغذت عليها عناصر الميليشيا من حدَّ
 الداخــل العراقــي، حتــى تعدتــه إلــى تهديد عــددٍ مــن زعمــاء هــذه الميليشــيا لبعض دول الخليــج.
وبناء عليه؛ فإن لغة التهديد وانتهاكات الحشــد لا تشــير إلى توقف مهمة هذه الميليشــيات على 
مواجهــة تنظيــم الدولــة فقــط، بــل يبــدو أن الســلوك الطائفــي لهــذه الميليشــيات لن ينحصــر أو 

يتوقف مــع الوقــت.

33 ــى نصــرة . ــح له، إل ــب أهــل الحــق التابعــة للحشــد، في تصري ــد عصائ دعــا قيس الخزعلي، قائ
أهــل البحريــن، والأحســاء في المملكــة، فيما يبدو أنــه يــرى أن لــه ولميليشــياته الحق في التدخــل 
والوقــوف مــع الطائفــة الشــيعية في الخليــج. وهــذه التصريحــات تنطــوي علــى صفتــه العســكرية 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة عســكرية حقيقي ــام جبه ــة أم ــم فالمملك ــن ث ــوة، وم ــة الق ــا لغ ــل معه ــي تحم الت

التصريــح عــن أهدافهــا أيضــاً.

سيطرة إيران على العراق
بــات خــط المواجهــة ب ينالســعودية وإيران واضحــاً في كل من ســوريا واليمــن ولبنــان، في حــن يبقــى 
العــراق، الذي تــكاد تســيطر عليــه إيــران كليــاً، بعيــداً نوعــاً مــا عــن المواجهــة المباشــرة التــي طالــت 
نــت إيــران، علــى إثــر الاحتــال الأمريكــي للعــراق الــذي مهــد الطريــق للقــوى  الجبهــات الأخــرى، فقــد تمكَّ
السياســية الحليفــة لهــا، مــن التوغــل في الســلطة، واعتمدت اســتراتيجيتها علــى توثيــق الصلــة بالمراجــع 

الدينيــة في العــراق، وتعزيــز مرجعيتهــا السياســية للقامــات العلميــة الشــيعية بمــا يكفل تبعيتهــم لهــا.
ــدُّ جيــدة في تمتــن علاقتهــا بالمراجــع  وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الإيرانيــة وصلــت إلــى مراحــل تعَُ
الدينيــة الشــيعية، فــإن هنــاك ملفــات ظلــت محــل اختــاف، مــن أهمهــا قضيــة النفــوذ الإيرانــي المتزايــد 

في العراق مــن قبــل مراجــع شــيعية كبــرى أمثــال علــي السيســتاني.
ــى  ــة، وعل ــى بســط نفوذها مــن خــال التغلغــل في المؤسســات السياســية العراقي عمــدت إيران أيضاً إل
الرغــم مــن الخــاف الأمريكــي الإيرانــي، فــإن المصلحــة المســتعجلة في ســد الفــراغ السياســي بعد ســقوط 
صــدام، مــن خــال شــركاء رأت فيهــم أمريكا حليفــاً جيــداً، كانــوا هــم أيضــاً حلفــاء إيــران؛ مــن حــزب 

الدعــوة وغيرهــم مــن السياســيين الشــيعة.
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ــى حــد ســماح  ــرار السياسي داخل المؤسســات العراقية إل ــر في الق ــي في التأثي ــوذ الإيران ــغ النف ــد بل لق
الدولــة العراقيــة لقيــادات مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي بالتحــرك بحريــة تامــة داخــل العــراق، وإدارة 

بعــض المؤسســات الأمنيــة مــن قبلهــم، كمــا هــو الحــال مــع قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس.
ــوذ في أوســاط المراجــع الشــيعية،  ــب النف ــى جان ــة الميليشــيات المســلحة، إل اســتخدمت إيران أيضاً ورق
والتغلغــل داخــل المؤسســات السياســية، لضمــان ســيطرتها علــى كامــل مفاصــل الدولــة العراقيــة، حيــث 
دعمــت بشــكل كامــل قيــام العديــد مــن هــذه الميليشــيات وتأسيســها، وتدريبهــا، حتــى التمويــل الدائــم، 
ــة الحشــد الشــعبي الــذي  ــى في حال ــى القــرار السياســي، وهــو مــا يتجل ولهــذه الورقــة دور ضاغــط عل
فُــرض علــى الحكومــة العراقية واقــعُ اســتيعابه ضمــن مؤسســات الدولــة، إلــى جانــب دور إيــران في 

تغذية الأيديولوجيا السياســية الطائفيــة في أوســاط الميلشــيا الخاضعــة للتدريــب داخــل إيــران.
نظــراً إلــى العمــق الــذي يمثلــه العــراق بفضــل موقعه الاســتراتيجي وموارده الطبيعيــة، إضافــة إلــى 
نســبة الشــيعة في العــراق البالغــة نحــو النصف، والشــعور الــذي عكســته سياســات نظــام صــدام ضــد 
الشــيعة، إلى جانــب وجــود مرجعيــات دينيــة كبــرى عراقيــة لهــا وزنهــا العالمــي داخــل الطائفــة الشــيعية، 
فــإن العــراق يعــد مــن أهــم مراحــل التحــول داخــل مشــروع إيــران التوســعي، والمفصــل الحســاس في حــال 

واجهــت إيــران مقاومــة شــديدة مــن دول مجــاورة كالســعودية .

سيناريوهات العلاقة بين السعودية والعراق
تأتــي تصريحــات المســؤولين الســعوديين حــول الدور الطائفي للميليشــيات الشــيعية والتدخــات الإيرانية 
الواضحــة في المنطقــة، في ســياق مــا تفرضــه مجابهــة المشــروع الإيرانــي الــذي يســعى إلــى بســط إرادتــه، 

وانتــزاع القــرار السياســي لعــدد مــن الــدول، وفي مقدمتهــا العــراق.
وإن ظــل التحــرك الســعودي تجــاه ازديــاد نشــاط الميليشــيات الشــيعية في العــراق في حــدود الاســتنكار 
والرفــض، فــإن المشــروع الإيرانــي بتغييــر الخريطــة السياســية العراقيــة وتوظيفها في خدمتــه، صارخطرأ 

وقــد يتحقــق.
كان إقــرار الحشــد الشــعبي بأنــه مؤسســة معتــرف بهــا داخــل العــراق حدثــاً مهمــاً في تحويــل بنيــة 
المليشــيات الشــيعية ودورهــا، هــذه الميليشــيات التــي كانــت تمــارس تهديدهــا وأفعالهــا علــى نحــو ممنهــج، 
ــى دول الخليــج، خاصــة  ــا عل ــة تلقــي بتهديداته ــا داخــل المؤسســات العراقي ــد انخراطه ــى بع ظلــت حت
الســعودية، في فعــل يتعــدى الأطــر الدبلوماســية والوطنيــة، لــذا فانعكاســات اســتمرار هــذه الميليشــيات في 
تبوئهــا دوراً داخــل الدولــة ســتكون متعديــة علــى الجــوار، فضــاً عــن أن احتــدام المواجهــة بــن الســعودية 
وإيــران مســتقبلًا ســيدخل العــراق في خضــم المعركــة، وحتــى ذلــك الحــن فمــن المتوقــع أن تســير العلاقات 

الســعودية العراقيــة وفــق ســيناريوهات متحملــة هــي:
11 التصريحات المستمرة للمســؤولين الســعوديين تجاه تطــور وضــع الميليشــيات الشيعية تشــير إلــى .
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اســتمرار الجانب الســعودي في اســتنكاره لتصاعد دور ميليشــيا الحشــد الشــعبي، وإلى إمكانية 
ــب السعودي لسياســات الحكومــة العراقية، خاصــة مــع  ــر عــن رفض الجان ــر أدوات التعبي تغي
لغة الاســتنكار الشــديدة مــن الحكومــة العراقيــة تجــاه أي تصريحــات الســعودية التي قــد تشــعل 
أجــواء التجــاذب السياســي بــن البلديــن، ومــن ثــم قــد تلجــأ الســعودية إلــى اتخــاذ تدابيــر 
ــع محــاولات تمكــن  ــا لمن ــي، في ســعي منه ــرأي الدول ــات، وحشــد ال دبلوماســية؛ كقطــع العلاق
الميليشــيات الشــيعية مــن الحصــول علــى مكاســب ميدانيــة وأخــرى شــرعية، وتقليص دورهــا، 
ومحاســبتها. وهــذا الســيناريو مرهــون في حــال أحــرزت الميليشــيات والجيــش العراقــي تقدمهــا 
في الموصــل، ونجحــت في إخــراج تنظيــم الدولــة منهــا، وأيضــاً مــا ســيضطر المملكــة إلــى التحرك، 
ــداً يخــص وضــع  ــرت الميليشــيات الشــيعية تدخــاً جدي ــق هــذا الســيناريو إذا أظه ــد يتحق وق
الشــيعة في الخليــج، وفي حــال شــرعت المملكــة في مثــل هــذه التدابيــر، فإنهــا بحاجــة إلــى سياســة 
دولية قــادرة علــى التفاعــل بإيجابيــة مــع ملــف الميليشــيات، وهــو مــا قــد يبــدو ملائمــاً لــإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة، التــي أبــدت سياســة هجوميــة ضــد إيــران، وكذلــك للحكومــة التركيــة التــي 

ترفــض بدورهــا سياســة الميليشــيات وعناصرهــا الخارجــن عــن إطــار الدولــة.

22 قــد تســتمر الســعودية في اســتعمال أســلوب التصريحــات للضغــط علــى الحكومــة العراقيــة .
لتقليــص دور ميليشــيات الحشــد الشــعبي، وبســبب الملفــات الســاخنة في اليمــن وســوريا فقــد لا 
تقْــدِم الســعودية علــى اتخــاذ إجــراءات ضــد الحكومــة العراقيــة، حيــث إن خيــار قطــع العلاقــات 
مــع الجانــب العراقــي قــد يقطــع الطريــق أمــام الســعودية لتــافي ســقوط العــراق كليــاً في يــد 

إيــران، ومعهــا الميليشــيات الشــيعية.

وهــذا الســيناريو هــو الأقــرب حدوثــا؛ً لــذا فالســعودية أمــام واقــع في الداخــل العراقــي مــن الممكــن أن 
تعمــل مــن خلالــه لإربــاك المشــروع الإيرانــي، وتعطيــل الســيطرة التامــة لإيــران علــى العــراق، ومــن ذلــك 
اســتغلال الاختــاف بــن المرجعيــة الشــيعية الكبــرى علــي السيســتاني وإيــران حــول ملــف ســيادة العــراق 
ــاب متاحــاً  ــد يكــون الب ــم فق ــم داخــل التشــكيلات السياســية الشــيعية، ومــن ث ــوع القائ ــه؛ والتن لأراضي

لاتخــاذ دور جديــد للسياســة الســعودية داخــل العــراق.
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